
  (1  ) 

 العطرة   والنبل في السيرة النبوية من مواقف الشرف    بعنوان: الجمعة القادمة  خطبة  
 م 2020  نوفمب   6  –ه  1442  ربيع الأول  20بتاريخ:  

 
 عناصر الخطبة:

 الموقف الأول: موقفه صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة عام الفتح
  الموقف الثاني: موقفه صلى الله عليه وسلم مع الأسرى

 مع عمير بن وهبصلى الله عليه وسلم ثالث: موقفه الموقف ال
 سلول الموقف الرابع: موقفه صلى الله عليه وسلم مع شيخ المنافقين عبد الله بن أبيِّ بن

 الموقف الخامس: موقفه صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس
 وضــــــــــوعـــالم

الكريمالحمد لله   كتابه  جَاءكَُمْ    }   :القائل في  بِِلْمُؤْمِنِيَن رءَُوفٌ رحَِيمٌ لقََدْ  عَلَيْكُمْ  حَريِصٌ  عَنِتُّمْ  مَا  عَلَيْهِ  عَزيِزٌ  أنَْ فُسِكُمْ  مِنْ  { رَسُولٌ 
 عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله ؛  شهد أن محمدا عبده ورسوله  وأ؛  وحده لا شريك له إلا الله  وأشهد أن لا إله    .   (  128التوبة :  )

 :أما بعد  .أجمعين
فما زلنا معكم في شهر ربيع الأول شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ وما زال الح  ديع ع  ن س  خلاه وأ لا   ه ؛   :عباد الله

واليوم نكمل ه   ه السلس  لة م  ع موا   و الب  رف والنب  ل والحل  م والعف  و م  ن س  خلاه ص  لى الله علي  ه وس  لم ؛ وفي الحقيق  ة الس  خ  النبوي  ة  
 و بعضًا منها نظرًا لضيق المقام والله المستعان وعليه التكلان:بِلموا و ولكنى أ تطالعطر  مليئة  

 الموقف الأول: موقفه صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة عام الفتح:
ع بوا أصحابه، أ رجوه من بلده،  ططوا لقتله، حاربوه في دين  ه ومعتق  ده،    الالوه و تل  وا  و  مكرت به  ريش في جاهليتها؛ آذوه فقد  

حريصين على  تله؛ ومع كل ذلك يوم أن مكنه الله م  ن ر   اوم ي  وم ف  تط مك  ة    افبهم وه  و وا   و عل  ى بِ  الكعب  ة  أصحابه، وكانوا 
وهم و وف تحت  دمي  ه، م  ا لاظن  ون أ  فاع  ل بك  مر فم  اءه ال  رد م  ن  ل  و   ائف  ة ذليل  ة وجل  ة أا ك  ريم واب  ن أ     ك  ريم، فم  اذا فع  ل  

  :ال ي يمسك بأذن التاريخ والبب  رية ليص  ه فيه  ا أروا ص  ور العف  و والمس  امحة   افبهم ب لك الخطا   !!فيهم صلى الله عليه وسلم ر
 اذهبوا فأنتم الطلقاء مع كل ما فعلتموه، اذهبوا فأنتم الطلقاء مع كل ما ارلاكبتموه.

 ه ا هو السلام في الإسلام، فما أعظمه من أمن وسلام، وما أجملها من سماحة وعفو . 
 :عليه وسلم مع الأسرى موقفه صلى اللهالموقف الثاني: 

رت في ح  ر   البرف والنبل و فقد تجلَّت مظاهر    الرحمة في لاعامل رس  ول الله  م  ع الأس  ر ؛ فه  ا ه    س  فانة ابن  ة ح  اِ الط  ائ  ال    أُس  ِ
يا رس  ول    مع  بيلة فيِِّئ، فمُعِل َ ت في حظ  خ  بب  ا  المس  مد، فم  رَّ و  ا رس  ول الله ؛ فقام  ت إلي  ه، وكان  ت ام  رأً  جَزْلة عا ل  ة ؛ فقال  ت:
 ََّ ُرُو   ح  َ تُ، ف َ لا لاَ عْمَل  ِ     ِ نَّ الله علي  ك“ فق  ال رس  ول الله :    َ دْ فَ عَل  ْ نْ  الله، هل  ك الوال  د، وا  ا  الواف  د، ف  امْنُنْ عل  َ َّ م  َ دِي م  ِ  تج  َِ

، ”َّ آذِنيِ  ِ ا. لاق  ول ابن  ة ح  اِ الط  ا ِِ ََّ يُ بَلِّ  َ كِ إَ، ب ِ لادِ ةً ح  َ ونُ ل َ هُ ةقِ  َ هٌ م  ن بلَ  ِ  ِّ أو  ض  اعة،   َ وْمِكِ مَنْ يَك  ُ تُ ح  َ   َ دِمَ ركَ  ْ ئ : وأ م  ْ
وإنما أُريِد أن آتي أ   بِلبام، فمئتُ فقلتُ: يا رسول الله،  د    دم ره    م  ن    وم  ق ف  يهم ةق  ةٌ وب  لا،.  ال  ت: فكس  ا ، وحَملَ َ  ،  

 . َ دِمْتُ الباما)سخ  ابن هبام( وأعطا  نفقة، فخرجتُ معهم حَ
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رَْ      ا  وهنا و فة مع ه ا ا   لمو و العظيم؛ نر  فيه بوضوح ه ا التعامل الإنسا  الرحيم من رسول الله مع ه ه الأسخ ؛ حيع لم ي   َ
 أن تخر  منفرد  وحيد ، بل فله منها ألاَّ لاتعمَّل بِلخرو  حَ تجد من  ومها مَنْ يكون ةقة فتسخ معه.

يقول: }أحس  ن إلي  ه{ في  ؤةر عل  ى نفس  ه وأهل  ه إمع  اة في العم  ل بوص  ية  ان صلى الله عليه وسلم يدفع الأسخ إ، بعض صحبه و بل ك   
 رسول الله، وأملا في د وله ضمن أبرار عباد الله، }ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسخا{.

 مع عمير بن وهبصلى الله عليه وسلم الموقف الثالث: موقفه 
 ا و ر  مسلمًا بل داعية يدعو إ، الله لاعا، .فد ل كافرً   – عليه وسلم  صلى الله  –فقد  ر  من مكة إ، المدينة ليقتل النبي  

لِ ف اِ  أَه  ْ دَ مُص  َ انَ  عَنْ عُرْوََ  بْنِ الزِّبَخِْ  اَلَ جَلَسَ عُمَخُْ بْنُ وَهْه  الْْمَُحِ ِّ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيِّةَ بَ ع  ْ خ  وكَ  َ رِ بيَِس  ِ رَيْش  في الحِْم  ْ نْ     ُ  ب َ دْر  م  ِ
لِّمَ وَ عُمَ  هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ ِِّ لِّى ا ِِِّ ص  َ ولَ ا ةَ  خُْ بْنُ وَهْه  شَيْطاَةً مِنْ شَيَافِيِن  ُ رَيْش  ، وَمِِِّنْ كَانَ يُ ؤْذِي رَس  ُ وَ ِ كَ  ِّ هُ عَن َ اءً وَه  ُ وْنَ مِن  ْ حَابهَُ وَيَ لْق  َ أَص  ْ

ارَ  ب َ دْر  ،   َ الَ ف َ  كََرَ   خْ  في أُس  َ هُ ب ْ نُ عُم  َ انَ ابْ ن ُ هُ وَه  ْ فْوَانُ وكَ  َ الَ ص  َ اوَمُْ فَ ق  َ حَاَ  الْقَلِي  هِ وَمُص  َ خٌْ    :أَص  ْ دَهُمْ    َ يْشِ بَ ع  ْ ِِِّ إنْ في الْع  َ .  وَاَ
ِِِّ  : اَلَ لهَُ عُمَخٌْ  دِ ؛ صَدََ تْ وَاَ عَةَ بَ ع  ْ ي ْ ى عَل َ يْهِمْ الض  ِّ اءٌ وَعِي َ الٌ أَْ ب  َ دِي َ ض  َ ِِِّ لَوْلَا دَيْنٌ عَل َ  ِّ ل َ يْسَ ل َ هُ عِن  ْ د   أَمَا وَاَ تُ إَ، مُحَم  ِّ ي ، لَركَِب  ْ

تُ لَهُ فإَِنِّ قِ ِ بَ لَهُمْ عِلِّةً ابِْ  أَسِخٌ في أيَْدِيهِمْ  َِّ أَ  ْ عَ عِي َ اقِ    : اَلَ   .  حَ يهِ عَن  ْك ، وَعِيَال ُ ك م  َ فاَاْتَ نَمَهَا صَفْوَانُ وَ اَلَ عَلَ ِّ دَيْ ن ُ ك ، أَةَ أَْ ض  ِ
عَلُ .أُوَاسِيهِمْ مَا بَ قُوا ، لَا يَسَعُِ  شَ  هُمْ فَ قَالَ لهَُ عُمَخٌْ فاَكْتُمْ شَأِْ  وَشَأْنَك ،  اَلَ أَف ْ  ْ ءٌ وَيَ عْمِزُ عَن ْ

رُ ب ْ نُ ا ن َ ا عُم  َ َِّ   َ دِمَ الْمَدِين َ ةَ ، فَ بَ ي ْ مِّ ”ِّ انْطلَ َ قَ ح  َ حَِ  ل َ هُ وَس  ُ يْفِهِ فَب  ُ لِمِ  اَلَ ”ِّ أَمَرَ عُمَخٌْ بِس  َ نْ الْمُس  ْ ر  م  ِ نْ  لْخطَ  ِّاِ  في نَ ف  َ دِّةوُنَ ع  َ يَن يَ تَح  َ
خِْ ب ْ نِ  رُ إَ، عُم  َ دُوِّهِمْ إذْ نَظ َ رَ عُم  َ نْ ع  َ مْ م  ِ ا أَراَه  ُ ُ بهِِ وَم  َ ِِّ حًا    يَ وْمِ بدَْر  وَيَْ كُرُونَ مَا أَكْرَمَهُمْ ا مِدِ مُتَ وَش  ِّ يَن أَةَاَ عَل َ ى بَِِ  الْمَس  ْ ه  ح  ِ وَه  ْ

ِِِّ عُ  دُوِّ ا هُ ع  َ َ ا الْكَل  ْ الَ ه  َ يْو ، فَ ق  َ وْمَ ب َ دْر  . ”ِّ الس  ِّ وْمِ ي   َ زَرْةَ للِْق  َ نَ ن  َا ، وَح  َ رِّوَ بَ ي ْ وَ ال  ِِّ ي ح  َ رِّ وَه  ُ اءَ إلاِّ لِب  َ ا ج  َ ِِِّ م  َ ه  وَاَ نُ وَه  ْ خُْ ب  ْ   م  َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَ قَالَ يَا نَبيِّ  ِِّ ِِِّ صَلِّى ا ِِِّ هََ ا عَدُوِّ  دََ لَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ ا َ  ِ ِمَال َ ةِ   اَلَ فأََدَْ لَ   الله ؛ ا َِّ أَ   َ رُ ح  َ ب َ لَ عُم  َ هُ عَلَ ِّ   َ الَ فأََ  ْ

ولِ  ارِ : ادُُْ ل ُ وا عَل  َى رَس  ُ نْ الْأنَْص  َ هُ م  ِ انوُا مَع  َ ال  مِ  ِِّنْ ك  َ هُ و  َِا ، وَ  َ الَ لِرجِ  َ هِ فَ لَب ِّب  َ يْفِهِ في عُنُق  ِ دَهُ    س  َ وا عِن  ْ لِّمَ فاَجْلِس  ُ هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ ِِّ لِّى ا ِِِّ ص  َ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاحَْ رُوا  ِِّ ِِِّ صَلِّى ا هِ  ؛    عَلَيْهِ مِنْ هََ ا الْخبَِيعِ فإَِنِّهُ اَخُْ مَأْمُون  ”ِّ دََ لَ بهِِ عَلَى رَسُولِ ا ُ عَلَي  ْ ِِّ لِّى ا ِِِّ ص  َ ولُ ا فَ لَمِّا رآَهُ رَس  ُ

لْهُ ياَ  هِ   َ الَ أَرْس  ِ يْفِهِ في عُنُق  ِ ٌ  ِ ِمَال َ ةِ س  َ رُ آ   ِ لِّمَ وَعُم  َ لِ الْْاَهِلِي  ِّةِ  وَس  َ بَاحًا ، وكََان َ تْ تحَِي  ِّةُ أَه  ْ وا ص  َ خُْ ، ف َ دَةَ ”ِّ   َ الَ انْ عَم  ُ رُ ادُْنُ يَا عُم  َ  عُم  َ
نَ هُمْ  لِّمَ ؛ بَ ي ْ هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ ِِّ لِّى ا ِِِّ ص  َ خُْ بِِلس  ِّ   :فَ قَالَ رَسُولُ ا نْ تحَِيِّت ِ ك يَا عُم  َ خْ  م  ِ ُ بتَِحِي  ِّةِ    َ ِِّ لِ الْْنَ  ِّةِ   َ دْ أَكْرَمَن َ ا ا الَ   ؛  لَامِ تحَِي  ِّةُ أَه  ْ ا    :فَ ق  َ أَم  َ

ِِِّ يَا مُحَمِّدُ إنْ كُنْتُ وِاَ لَحدَِيعُ عَهْد    نُوا فِي  هِ   : اَلَ .  وَاَ خِ ال  ِِّ ي في أيَ ْ دِيكُمْ فأََحْس  ِ خُْ ر   َ الَ جِئ  ْت    ََِ ا الْأَس  ِ   :  َ الَ   .فَمَا جَاءَ ب ِ ك يَا عُم  َ
ئًا ر  اَلَ اُصْدُْ ِ  ، مَا الِِّ ي جِئْتَ لهَُ ر   َ الَ  فَمَا بَِلُ السِّيْوِ في عُنُ  ُ مِنْ سُيُوف  وَهَلْ أَاْنَتْ عَنِّا شَي ْ ِِّ تُ إلاِّ  قِك ر  اَلَ  َ بِّحَهَا ا ا جِئ  ْ م  َ

حَاَ  الْقَلِي  هِ م  ِ  رِ ، ف َ  كََرْبُاَ أَص  ْ فْوَانُ ب ْ نُ أمَُي  ِّةَ في الحِْم  ْ رَيْش  ، ”ِّ  ُ ل  ْت : ل َ وْلَا دَي ْ نٌ عَل َ  ِّ وَعِي َ الٌ  لَِ لِك ،  اَلَ بَلْ  َ عَدْتَ أنَ ْ تَ وَص  َ نْ     ُ
ِ  ل َ هُ وَاَ  فْوَانُ ب ِ دَينِْك وَعِيَال ِ ك ، عَل  َى أَنْ لاَ قْتُ ل  َ لَ ل َ ك ص  َ دًا ، فَ تَحَم  ِّ ت  ُلَ مُحَم  ِّ َِّ أَ  ْ تُ ح  َ دِي لَخرََج  ْ ن  َك وَب َ يْنَ ذَل ِ كَ  عِن  ْ ُ حَائ ِ لٌ بَ ي ْ    َالَ  .  ِِّ

ِِِّ   أَشْهَدُ أنَِّك :عُمَخٌْ  نْ ال  ْوَحْ ؛  رَسُولُ ا زِلُ عَلَي  ْك م  ِ ا يَ ن  ْ مَاءِ وَم  َ بَِ الس  ِّ ِِِّ نكَُ ِّبُك ِ اَ كُنْت تََْلايِنَا بهِِ مِنْ    َ رٌ  َ دْ كُنِّا يَا رَسُولَ ا َ ا أَم  ْ ِ  وَه  َ
ُِِّ  ؛لَمْ يََْضُرْهُ إلاِّ أَةَ وَصَفْوَانُ  ِِِّ إ ِّ لَأَعْلَمُ مَا أَتََِ بهِِ إلاِّ ا هَادََ     ؛فاَلْحمَْدُ ِِِِّ الِِّ ي هَدَاِ  لِلِْْسْلَامِ وَسَاَ ِ  هََ ا الْمَسَاقَ   ؛فَ وَاَ هِدَ ش  َ ”ِّ ش  َ

ُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ  ِِّ ِِِّ صَلِّى ا  عَلُوا .فَ قِّهُوا أََ اكُمْ في دِينِهِ . وَأَْ رئِوُهُ الْقُرْآنَ وَأَفْلِقُوا لهَُ أَسِخهَُ فَ فَ   :الْحقَِّ . فَ قَالَ رَسُولُ ا
دً  ت جَاه  ِ ِِِّ إ ِّ كُن  ْ ولَ ا الَ يَا رَس  ُ هِّ أَنْ تََْذَنَ قِ ،”ِّ    َ لِّ وَأَةَ أُح  ِ زِّ وَج  َ ِِِّ ع  َ ى دِي  نِ ا انَ عَل  َ نْ ك  َ دِيدَ الْأَذَ  لِم  َ ِِِّ ش  َ اءِ ن ُ ورِ ا ى إفْف  َ   ا عَل  َ

لَامِ  لِّمَ وَإَِ، الْإِس  ْ هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ ِِّ لِّى ا ولهِِ ص  َ اَ، ، وَإَِ، رَس  ُ ِِِّ لاَ ع  َ ةَ ، ف َ أَدْعُوهُمْ إَ، ا دَمَ مَك  ِّ دِيهِمْ   لعَ  َ فأََ   ْ َِِّ يَ ه  ْ حَابَك في    ؛لِّ ا كُن  ْت أُوذِي أَص  ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَ لَحِقَ ِ كَِّةَ . وكََانَ صَفْوَانُ بْنُ أمَُ  ِِّ ِِِّ صَلِّى ا رُوا  دِينِهِمْ ر  اَلَ فأََذِنَ لهَُ رَسُولُ ا ولُ أبَْب  ِ ه  ، يَ ق  ُ خُْ ب ْ نُ وَه  ْ يِّةَ حِيَن َ رََ  عُم  َ

ة  تََْلا ِ ي ع  َ ةَ ب َ دْر  بِوَ  ْ ع  َ يكُمْ وَ  ْ م  لاُ نْس  ِ لَامِهِ فَحَل  َوَ أَنْ لَا    ؛كُمْ الْْنَ في أَياِّ نْ إس  ْ َِّ   َ دِمَ راَك  ِهٌ ف َ أَْ بَهَُ ع  َ هُ الرِّكْب  َانَ ح  َ أَلُ عَن  ْ فْوَانُ يَس  ْ انَ ص  َ وكَ  َ
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ا    َ  حَاقَ : فَ لَم  ِّ عِ أبَ َ دًا .   َ الَ اب ْ نُ إس  ْ هُ بنَِ ف  ْ فَع  َ هُ أَذً   يكَُلِّمَهُ أبَ َ دًا ، وَلَا يَ ن ْ نْ َ الفَ  َ ؤْذِي م  َ لَامِ وَي   ُ ةَ ، أَ  َ امَ و  َِا ي َ دْعُو إَ، الْإِس  ْ خٌْ مَك  ِّ دِمَ عُم  َ
 . ) سخ  ابن هبام( . شَدِيدًا ، فأََسْلَمَ عَلَى يدََيْهِ ةَسٌ كَثِخٌ 

 سلول : أبيِّ بن بنوسلم مع شيخ المنافقين عبد الله موقفه صلى الله عليه الموقف الرابع: 
   ال :  رج  ت م  ع عم    في ا  زا  ، فس  معت عب  د الله ب  ن أص ب  ن س  لول يق  ول لأص  حابه : لا لانفق  وا عل  ى م  ن عن  د   زيد بن أر م فعن   

ص  لى الله علي  ه وس  لم    –رسول الله ، ولئن رجعنا إ، المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ف كرت ذلك لعم  ف   كره عم    لرس  ول الله  
فحدةت  ه ، فأرس  ل إ، عب  د الله ب  ن أص ب  ن س  لول وأص  حابه ، فحلف  وا م  ا    الوا :    – علي  ه وس  لم  ص  لى الله  –فأرس  ل إقَّ رس  ول الله    –

وصد ه ، فأصاب  هم لم يصب  مثله    ، وجلست في البيت ، فق  ال عم   : م  ا أردت    –صلى الله عليه وسلم   –فك ب  رسول الله 
: ح  َ أن  زل الله : ) إذا ج  اءِ المن  افقون (    ال : فبع  ع إق رس  ول    ومقتك .  ال  –صلى الله عليه وسلم   –إلا أن ك بك رسول الله 

 فقرأها رسول الله عل َّ ، ”  ال : ا إن الله  د صد ك ا )أحمد ( .  –صلى الله عليه وسلم   –الله 
َ لا يتح  د   ولما علم عمر بقول ابن سلول في حق الرسول؛  ال: يا رس  ول الله دع    أض  ر  عن  ق ه   ا المن  افق؛    ال: لا يا عم  ر ح   

 الناس أن محمدا يقتل أصحابه!!
وأعظ  م ص  حابة الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم، فلم  ا بل   ه م  ا ك  ان م  ن أم  ر أبي  ه ألا  ى    وكان عبدالله ابن سلول له ابن اسمه عبدالله من أجلِِّ 

فيم  ا بل   ك عن  ه ، ف  إن كن  ت    فق  ال : يا رس  ول الله ، إن  ه بل     أن  ك لاري  د  ت  ل عب  د الله ب  ن أص  –ص  لى الله علي  ه وس  لم    –رس  ول الله  
فاعلا فمر  به ، فأة أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزر  ما كان  ا من رجل أبر بوال  ده م    ، إ  أ ب  ى أن تَم  ر ب  ه ا  خي  

ر . فق  ال رس  ول  فيقتله ، فلا لادع  نفس  أنظر إ،  الال عبد الله بن أص يمب  في الناس ، فأ تله ، فأ ت  ل مؤمن  ا بك  افر ، فأد   ل الن  ا
 : ا بل نترفق به ونحسن صحبته ، ما بق  معنا    –صلى الله عليه وسلم   –الله 

أن الناس لم  ا  فل  وا راجع  ين إ، المدين  ة و   و عب  د الله ب  ن عب  د الله ه   ا عل  ى بِ  المدين  ة واس  تل   وذكر عكرمة ، وابن زيد ، واخهما :
د الله ب  ن أص    ال ل  ه ابن  ه : وراءِ . فق  ال : م  ا ل  ك ر ويل  ك . فق  ال : والله لا  سيفه ، فمع  ل الن  اس يم  رون علي  ه ، فلم  ا ج  اء أب  وه عب   

ص  لى الله    –فإن  ه العزي  ز وأن  ت ال   ليل . فلم  ا ج  اء رس  ول الله    –ص  لى الله علي  ه وس  لم    –تج  وز م  ن ه  ا هن  ا ح  َ لذن ل  ك رس  ول الله  
قال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا ي  د لها ح  َ تَذن ل  ه .  وكان إنما يسخ سا ة فبكا إليه عبد الله بن أص ابنه ، ف –عليه وسلم 

 فمز الْن .قال : أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ف  –صلى الله عليه وسلم    –فأذن له رسول الله 
ص  لَّى الله علي  ه    –إ، الن  بيِّ    – عن  ه  رض    الله  –ودارت الأيام وم  ات ه   ا المن  افق؛ م  ات عب  دالله ب  ن أُصَِّ ب  ن س  لول، وألا  ى ابن ُ ه عب  دُلله  

ه في  ه، وص  لِّ علي  ه، واس  ت فر ل  ها. فأعط  اه الن  بيُّ    فق  ال:  –وس  لَّم     –علي  ه الص  لا  والس  لام    – يا رس  ول الله، أعط     ميص  ك أُكفِِّن  ُ
ع عمر بن الخطا    و   ال ل  ه:    –ى الله عليه وس  لَّم  صلَّ   –ذلك أسرا إ، النبيِّ    –رض  الله عنه    – ميصَه، و ام ليُصلِّ  عليه، فلما سمَِ

ت، ف  ا تْرتُ، ل  و أعل  م أ  إنْ زدتُ عل  ى الس  بعين يُ ف  رُ ل  ه ل  زدت   خِّ  أل  يس الله ك  اِ أن لاص  ل  عل  ى المن  افقينرا، فق  ال ل  ه:  إ     ُ
َُِّ{  التوب  ة:  : }اسْتَ ْ فِرْ َ مُْ أَوْ لَا لَاسْتَ ْ فِرْ َ مُْ إِنْ لَاسْتَ ْ فِرْ َ مُْ سَ -لاعا، –عليهاا، يع   وله  رَ ا  ، فق  د ج  اءت  80بْعِيَن مَرًَّ  فَ لَنْ يَ ْ ف  ِ

اتَ    :-لاع  ا،    –الْية بِلتخيخ بين الاست فار وعدمه، فلما صلَّى عليه، نزلت الْية الأ ر ، وه   وله   هُمْ م  َ ن ْ د  م  ِ لِّ عَل َ ى أَح  َ }وَلَا لُاص  َ
رُوا بِِ  مْ عَل  َى   َ بْهِِ إِك  َُّمْ كَف  َ قُونَ{  التوب  ة:  أبَ َ دًا وَلَا لاَ ق  ُ مْ فاَس  ِ الاوُا وَه  ُ ولهِِ وَم  َ  . فم  اء الأم  ر الإ     بع  دم الص  لا  عل  ى جمي  ع  84َِِّ وَرَس  ُ

وأعط  اه    -أم  ين س  ر الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم  –المنافقين، ولم  ا حض  رت الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم الوف  ا ؛ دع  ا ح يف  ة ب  ن اليم  ان  
إذا مت فلا لاصلوا على أحد  منهم مات أبداً ؛ ولما علم أمخ المؤمنين عم  ر ب  ن الخط  ا  رض    الله  كتابِ به أسماء المنافقين ؛ و ال له :  
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عنه ب لك أسرا إ، ح يفة فق  ال: أ س  مت علي  ك بِلله أأة م  نهمر    ال: لا. ولا أب  ر  بع  دِ أح  داً . يع    ح  َ لا يك  ون مفب  ياً س  ر  
 النبي صلى الله عليه وسلم .
لب  رف والص  فط والعف  و للن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ؛ م  ع ك  ل م  ا فعل  ه ش  يخ المن  افقين م  ن الإي   اء للرس  ول  فانظر إ، موا و النبل وا

 !!سول الله صلى الله وسلم عليك سيد  يا ر ى عليه ؛ صلِِّ ن به ويُ فَّ كَ والصحابة ؛ لتي ليعطيه  ميصه ليُ 
 موقفه صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس:الموقف الخامس: 

َِِّ   ال    –رض  الله عنه   -مالك أنس بن فعن    ولُ ا انَ رَس  ُ لَّمَ    -: " ك  َ هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ َِّ لَّى ا ا    -ص  َ لَِ  يَ وْم  ً ا، فأََرْس  َ نِ الن  َّاسِ ُ لُق  ً نْ أَحْس  َ م  ِ
يَا ب ْ رَّ عَل َ ى ص  ِ ََّ أَم  ُ تُ ح  َ هَ، فَخَرَج  ْ هُ، وَفي نَ فْس  ِ  أَنْ أَذْه  َ َِِّ لا أَذْه  َ تُ: وَا َِِّ  لِحاَجَة ، فَ قُل  ْ ولُ ا وقِ، ف َ إِذَا رَس  ُ مْ يَ لْعَب ُ ونَ في الس  ُّ   -ن  وَه  ُ

لَّمَ   هِ وَس   َ اَ، عَلَي   ْ ُ لاَ ع   َ َِّ لَّى ا عُ    -ص   َ تَ حَي   ْ يْسُ: ذَهَب   ْ الَ: "يَا أنُ    َ حَكُ، فَ ق   َ وَ يَض   ْ هِ وَه   ُ رْتُ إِليَ   ْ الَ: فَ نَظ   َ نْ وَراَئ   ِ ،     َ ائِ  م   ِ بَضَ بقَِف   َ دْ      َ َ    
.أَمَرْلُاكَر!"،  ُ لْتُ: نَ عَ  َِِّ َ ا    :  َ الَ أنَ َ سٌ  مْ، أَةَ ذَاهِهٌ يَا رَسُولَ ا تَ ك  َ نَ عْتُهُ لمَ فَ عَل  ْ ْ ء  ص  َ ا عَلِمْت ُ هُ   َ الَ لِب  َ نِيَن م  َ عَ س  ِ دْ َ دَمْت ُ هُ لِاس  ْ َِِّ لقَ  َ وَا

 .(  رواه مسلم  ). أَوْ لِبَْ ء  لاَ ركَْتُهُ هَلاَّ فَ عَلْتَ كََ ا وكَََ ا ر!وكَََ ا
ُ عَنْهُ  -عَنْ أنََس   وفى رواية عبر سنين َِّ ا   َ الَ قِ أُفِّ    َ  ُّ،    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    - اَلَ: "َ دَمْتُ النَّبيَّ    -رَضَِ  ا نِيَن فَم  َ عَبْرَ س  ِ

 (. ِ يُّ مِ رَوَاهُ الترِِّْ   وَمَا  اَلَ لِبَْ ء  صَنَ عْتُهُ لمَ صَنَ عْتَهُر وَلَا لِبَْ ء  لاَ ركَْتُهُ لمَ لاَ ركَْتَهُر" )
  -فإذا وضعت في الحسبان ه ه المد  في الخدم  ة، وأن الخ  ادم ا  لام ص   خ ومظن  ة الخط  أ من  ه أكث  ر م  ن الكب  خ، أدرك  ت م  ا ك  ان علي  ه    

 . من مكارم الأ لاق وحسن المعاشر  -صلى الله عليه وسلم 
 .الموا و كثخ  ؛ والو ت يضيق ؛ ويكف  القلاد  ما أحاط بِلعنق    أيها المسلمون:

 إن ه ه الأ لاق العالية ؛ وه ه الموا و ال الية أورت العالم كله ؛ مسلمين واخ مسلمين . وفي الحقيقة  
لم يك  ن محم  داً نبي  اً ع  ادياً ، ب  ل اس  تحق ن  دار  أن يك  ون    اِ الأنبي  اء ، لأن  ه  اب  ل ك  ل    يق  ول الباح  ع الفرنس    كليم  ان ه  وارت : "

ولو أن المسلمين اتخ وا رسو م    دو  في نب  ر ال  دعو  لأص  بط  ؛  سبقوه مضاعفة من ب   ومه  الصعا  ال   ابلت كل الأنبياء ال ين  
 ."  العالم مسلماً 

م  ا أح  و  الع  الم ا، محم  د ليح  ل مب  اكل الع  الم    يقول المفكر الإنجليزي جور  برةرد شو ع  ن حبيبن  ا محم  د  ص  ل  الله علي  ه وس  لما:  و 
 ا.. وهو يَتس  فنمان  هو 

 كالصبح فيه ترفّع وضياء...................   ودُه في رفعةأضاء عم نسَبٌ
 والفضل ما شهدت به الأعداء....................  وشمائل شهد العدو بفضلها

ونطب  ق أ وال  ه وأفعال  ه وموا   و الب  رف والنب  ل    فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ؛ ونعمل بسنته ؛ ونسخ على هديه وسخلاه ؛
يَن  لص   فط عل   ى أر  الوا    ع ؛ ب    لك نف   وز بس   عاد  العاج   ل والاج   ل ؛ ونك   ون }  والحل   م وا نَ النَّبِي   ِِّ يْهِمْ م   ِ ُ عَل   َ َِّ مَ ا ِ ينَ أنَْ ع   َ عَ ال   َّ م   َ

يقِيَن وَالبُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقًا   .  (69النساء:  ){وَالصِّدِِّ
 ضلين،،،،،،،،اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا م

 وأقم الصلاة،،،،                                        الدعاء........              
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية                                      

 د / خالد بدير بدوي 


